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ذكر الله عز وجل 


غاعج *مأ تيان أت -سامدصا 


الحمد لله.... 


وبعد: فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديدء وتعتريها العلل والأمراض كما تعتري الأبدان؛ والمرء محاط بنفسه الأمارة بالسوء وهواه والشيطان» 
فلا غنى له عما يحفظه ويدفع عنه المخاوف ويطمئنه. 


ألا وإن من أكثر ما يدفع تلكم الأدواء؛ ويحرز من الأعداء: كثرة ذكر الله عز وجل؛ فهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء 


زين الله بذكره ألسنة الذاكرين؛ كما زين بالنور أيصار الناظرين 


واللسان الغافل؛ كالعين العمياء» والأذن الصماءء واليد الشلاء؛ ففي الحديث: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه؛ مثل الحي والميت»[1]. 


ذكر الله عز وجل: هو العبادة السهلة اليسيرة لجميع الأوقات: ومختلف الأحوال والمناسبات. سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء 
في الإسلام يتشبث به فقال: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله»[2]. وفي الحديث أيضا: « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن؛ خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم»[3]. 


ذكر الله عز وجلء خير أعمال العبد وأزكاها عند ربه؛ ففي الحديث: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم؛ وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم وخير 
لكم من إنفاق الذهب والورق؛ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم»؟ قالوا: بلى. قال: «ذكر الله تعالى»[4]. 


وأهل السبق إلى الله وهم جلوسء هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات؛ ففي الحديث: «سبق المفردون» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيراء والذاكرات»[5]. 


وما عصى عبد ربه إلا في لحظة غفلة عنه؛ يقول تعالى: ( وَمَنْ يَعْثْلُ عَنْ ذِكْرٍ الرّحْمَنِ تُقَيَضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 4 [الزخرف: 36] يقول 
ابن عباس - رضي الله عنهما - " الشيطان جاثم على قلب ابن آدم؛ فإذا سها وغفل وسوسء فإذا ذكر الله خنس". 
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أمر الله تعالى بذكره ذكرا كثيرا فقال: ( يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرَا كَثِيرَا * وَسَبَحُوهُ بُكْرَهَ وَأَصِيلَا ) [6]. وقال سبحانه: ( وَاذْكُرُوا الله 
كَثِيرًا لَعلّكُمْ تُفلِحُونَ ) [الأنفال: 45]. 


أثنى على ملائكته بدوام ذكره؛ فقال تعالى: ( وَمَنْ جِنْدهُ لا يَْتَُرُونَ عَنْ عِبَايهِ ولا يَْتحِْرُونَ * يُسبَحُون اللَيِلَوَالنهَارَ لا يَفشرُونَ ) [الأنبياء: 
9 20]. 


نوه بمقام الذاكرين له حيث الملهيات وأعظم أجورهم, فقال: ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعْ عَنْ ذِكْرِ الله وَإِقَامِ الصّلاة وَإِيتَاءٍ الرّكَاةِ ) [2]. 


وما من شيء خلقه الله تعالى إلا ويسبح بحمدهء يقول تعالى: ( وَإِنْ مِنْ يْءٍ إِلّا يُسَبْحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفقَهُونَ شَنْبِيحَهُمْ ) [8]. 


وذكر الله عز وجل: عبادة أهل الجنة التي بها يتنعمون؛ « يلهمون التسبيح والتحميد؛ كما تلهمون النفس»[9]. 


والعبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى؛ فالذكر فاتحتهاء وقوامها وختامها قول تعالى: ( وَأَقمِ الصّلاة لِذِكْرِي 10[6]. ويقول سبحانه: ( فَإِذًا 
قُضِيتِ الصّلاهٌ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا مِنْ قضدل الله وَاذْكُرُوا اللّه كَثِيرًا لَعلّكُمْ تفلِكُونَ ) [11]. 


قرن - سبحانه - ذكره بالزكاة فقال: ( وَبِالْأَمْحَارٍ هُمْ 


رُونَ * وَفِي أَمْوَالِهمْ حَقُّلِلَائِلٍ وَالْمَخْرُوم ) [12]. 


أرشد المؤمنين إلى ذكره عند تمام شهر الصيام وكمال عدته فقال: ( وَلِتْكْملُوا الْعدَةوَِتْكبَرُوا الله عَلَى مَا هَداكم وَلَعلَكُمْ تثنكزون ) [13]. 


والحج إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجل؛ ففي الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل 
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله»[14]. وقال تعالى: ( فإِدًا 
ذِكْرًا ) [قل]. 


مَتَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أؤ 


كّ بر ) [16]ء وهو عدتها وق 
فى قار سبكا مرو لير اسم رَيكَ وَتَد 


وهو تاجها وختامهاء يقول سبحانه: ( إِذَا جَاءَ تَصنرٌ الله وَالْقنْحُ * وَرَأَيْتَ اله 
تَوَابًا ) [18]» خاطب سبحانه نبييه موسى وهارون - عليهما السلام - في الدعوة إليه بملازمة ذ 


ذكري) [9لا. 


تي يحند رك وامتقؤز نه كَانَ 


وأفضل الذكر وأنفعه: ما واطأ فيه القلب اللسان» وبعث على خشية الله وطاعته» يقول تعالى: ( وَالَّذِينَ إِذَا فعَلُوا فاجشّة أو ظَلَمُوا أَنْفَهُمْ دَكَرُوا 
الله فَاسْتغْقَرُوا لِذْنُوبِهمْ ). 


أفضل الذكر وأنفعه: تلاوة القرآن الكريم؛ ثم ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأذكار الجامعة النافعة. 
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فاذكروا الله تعالى يذكركم؛ واشكروه على نعمه يزدكم؛ واستغفروه يغفر لكم؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


لخطبة الثانية 
الحمد لله... 
أما بعد: فذكر الله عز وجل؛ قوت القلوب الذي متى فارقهاء صارت الأجساد لها قبوراء وعمارة الديار التي إذا تعطلت عنه صارت خراباء هو 


السلاح الذي يقاتل به قُطاع الطريق؛ والماء الذي يطفأ به لهب الحريق؛ به تستدفع الآفات؛ وتستكشف الكربات» وتهون المصائب والششدائة 
والملمات, 


ذكر الله عز وجل: أقوى عدة يقاتل بها الأعداءء يقول تعالى: ( يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيكُمْ فِنَةَ فائبْتُوا وَاذْكُرُوا الله كثِيرًا لَعلكُم تفِكُونَ ) [20]. 


ذكر الله كثيراء علامة براءة قلب العبد من النفاق» يقول تعالى: ( إِنَّ الْمُنَفقِينَ يَُادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى 
يْرَاهُونَ النَّامنَ وَلَا يَدْكُرُونَ الله إلا قليلا 4 [21]. 


ل 


ذكر الله سبب لانشراح الصدر وطمأنينة القلب؛ يقول تعالى: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنُ قُُوبهُمْ بذِكْرٍ الله آلا بذِكْر اله تطْمَيْنُ الْقُُوبُ ) [22]. 


من ذكر الله تعالى في ملأء ذكره الله في ملا خير منه؛ قال تعالى: ( فاذكروني أذكركم ) [23]. وفي الحديث القدسي: «من ذكرني في نفسه» 
ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في ملأ من الناس؛ ذكرته في ملأ أكثر منهم وأطيب »[24]. 


ذكر الله قوة للقلب والبدن؛ مجلبة للرزق» مشغلة للسان عن الغيبة والنميمة والزور والبهتان. 


ذكر الله سبب لإظلال الله عبده يوم القيامة؛ ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى «...ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه »[25]. 


جعلنا الله والمسلمين من الذاكرين له كثيراء ورزقنا منه مغفرة وأجرا عظيما. 


[1] صحيح البخاري رقم 6407. 
[2] سنن الترمذي رقم 3375 وصححه الألباني. 
[3] صحيح البخاري رقم 7563. 
[4] سنن الترمذي رقم 3377 وصححه الألباني. 


[5] صحيح مسلم رقم 2676. 
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